
البز!قا!قغته

بالبصقر،مليغلأئهالئباشر،الصريقنتلافىأن،قالتعلينا،

هذهفيالماءرأيربمقهىالمئماينمصربأنف!راغبأذمتوما

ثمأمليل،وادك!طريقنسلكأنعليناسيكون؟بالذاتالفيلة

غبرننحدرهناكومنأزهار،لبا!الغابو!طالحزامفينتوعل

بتهورهاابتسمتأنوبعد،المقهىصوبالمغارةطريق

وانطقناالمصا!عحوأضاعتسيارتهامحزكأداراتالئدشيني،

عويليتصاعديم!يتالكلجهازومن،الانقلاليبعطرهامخفوزنصن

عويلجمملها،قارصقوعظاياتنموريوقظالذيماكيباميريام

الموتى،عظامإحياءعلىالقادرةالفصيلةمن،شهواني،قيامي

الصخور،أحشماءوتفتيتالضحراوي،الخلنججذوروإرواء

لأننيالمقدسالضوتبهذامسارناافتتاحعلى،قالت،حرصحث

تعي!ثنبأ"نلصشعرثماغالبأإئنيحئىالجموبية،انجرافاتكأعرف

أعنيله،تحضيريةكردهةالأقلعلىأوآخر،كجنوبصالتصمال

!الاتمنحمالةوهذهعقلانسيأ،أومئضصبصطأ،أونظاميأ،لست

تبدولذلك،العنيفةسطرتهزخلنجملميمايىسحيثالاستواعخط

كانك،الخريطةوسطفينصاسموقععلىراضيىغيرأحيهانألي

احتفاظهامعمثلأ،العرقوبرمالفزتأسفلها،كانتلوتتمئى

مزاكشبأنصتعرفهلوالئباتية،والجسديةالئاريخيةبكيميائها

مكتملمنصيجإئها،أخرىمدين!أئةمندمكهندسةإلىأقرصب

أجل،أزمنتك،رزنامةمنمتوازنوتركيعثاللأمرئية،ئذيكمن

الشهير،الزياجدربالظواهر،ممزمننقتربونحنلها،قفث

أكثرسأصغيكنث،النصمنمنردحأبمزاكثرأقمثليتني

النصواكوشبقالمقدصس،الئخيلوغروقالأحمر،صالطينلنسب

كنمطآخر،زمنمنالالالعاتالخبزبائعاتونداءوالحئاء،

لمالتيالنفنصاويةلنصينبالوثنيالظاصمنليلهذاتليأفترب

ودخولالهجرقمنالضحراءأعماقفيالثلاثزيجائهاتمنعها

كانها،بالذاتتاشفينبنيوسفالمزقهذهلتتنصوجئزاكش

المثرحيمحمد

لدممامجسدهاحضيرعلىالسابقينأزواجهافيتتمزنكانت

يتوففوالمالالرابطيةالسصلالةمؤزخيأنوالغرسشا،الملكي

المجبولالضصحراوي،بوجههاتنعكانتانهامععندها،

كوردهوالمكتملالحمادات،كهوففيالعرافةبطقوس

منهـايلتمسكانتاشفينابنإنحئىالبصفك،لئلفيمغناطيسية

منطقةفيوضعو!االنصفطةمؤزخيلكن،والمشورقالنصح

الخرافة،وهادفيالكونثيسةبعائشةلاحقأألقواكما،الظل

للئاريخالجوفيةالطقاتفيالأنثويالمفعولإبطالمتوفمين

تتراءىأمليلوادأضواءوكانتلها،قلثحق،معلثالمغرلىص،

والشصهولالبتوسطللأطلسالقاتمةالأخاديدبينالبعيد،في

إلىأقربنصزاكشتكونقد،الزيفلسفوحالمجاورةالايلية

أيةعلىنصاسفيكماحقا،فيهاتشممثلاننيدمي:هندسة

تلكوشفشاون،وأصيلةوالصو*صرةوطنجةتازةفيوكماحال

النصفلى،القوانينروح،الأعماقروح،الأبديةالأنثويةالزوح

صبرابها،وشهوةنسائها،واشتعالطبخها،وكيمياءاتبحراقيصمها،

نشيدأكانينيلهارفعالتيأصواتهاوأمومةأسكوارها،وحنان

يتحؤذالذيالعابرشرفعلىمديحأ،الزمنيامضدادهابحجم

لنشتريأمليلبوادبرهةنتوففأن،قالتأريد،،أبديإلىفمها

أمزوالسجائر،نفدتالشجائرإنثمالالريق،فيجملهشواء

مقاطعةعلىسامحنيمثلنا،الئاريةالأمنصجةلذويخاضةهاتم،

فيللانخطافئؤفلأنكأريأئنيولوالبصزاكشي،انخطافذ

الباطني،لاقليمكإلأالأخيرفيتنتمسثلاأئكأعني،مكانكل

مننوع،قربهالطوافمننوعهوالفذنعنحديثكوأن

الاقليم،هذالكربالفضوى،وأصواتهوروائحهلعتباتهالاستهلاك

أرحامفيشرايينهيغمسلمإذائتصعذصرأبيقىالفقابل،في

بأنمعذأعترفالآخر،وقنواتاليوميونسوغالجغرافيا

نأإلأتملكولامولمة،إيثاكة،صعبةبابل،كالحب،الكتابة
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ئلبسونهكانواالذيالضوفقميصترتديألأششتإذاتستمز

لكيبل،عقلكتحميلكيلاتستمز،الوسطىالقرونتجانين

سرعةمنئخفضوهيقالتهئا،الكبير،جنونكعنتذود

بالشجائر،أنتتكلصالمشواة،هذهقربلنتوف!الشيارة،

عبرثولضا،المقهىواجهةأمامتتصاعدالقتارأدخنةكانت

المطهر،جبلفيرأيتها،الموتىزحمةواجتزث،الملحجرف

الفيل،وشمثالعناقيةبزهورالمحقوفةالضخريةالسمالكبين

ذلكومع،الجحيممنلتؤهاخرجتقد،مثلي،كانت

الآلهة،شرابالنكتار،مائدةعن،الذكرىيشبهفيماحذتئني،

.أنهارتحفثالتيالضخوروعسل،القردوسيالكمعرىوشجر

غاباتيخترقالذيوالمعتمالضئقالطريقفيتوعبلناثئمجهئم،

الخنازيرأحدنصادفأن،قالت،المحتملبنأزهار،باب

كثب،عنالذئبرؤيةأوئكم،الذئابأحدأو،الضالةالبرئة

وأفهمالقص!ي،غواؤءمنهيتصاعدالذيالمكانأفهملعفني

أشعلثلاشمه،الملحميوالامتداد،الأدغالعزلة،عزلته

تصاعدأنلبثومالي،أخرىوأشعلثلئاها،وناولتهاسيجارة

أقلالقرخ،مرفوعوالقذر،الفتىنلنالناينرى،باجذوبصوت

بصريوحؤئث4العميقالضمتلزئنا،مجموعوالشملوالهنا،

الهاجعةالرعناء،الفسرةلأرب،الفيليللقضاءالتماسأالئافذةإلى

تسزة،الانقعاليبزخمهاتتقاقمبلتتصاعذ،،أخذت،بداخلي

التيالفاتراتتلكعيارمنئئهكة،،قصوىخدودية،حمقاء،

لاحئىيدي،فمددثبأكمله،والقكرجممله،الخشذئهخ

تتراجعالشوداعالأشجاروكانتذراعها،علىوضغطثأتلكم،

أسقلها،الثزهرةالأجرفوتخئل!ث،الحلمنسيجفيكما

الأمومية،الطورومقارخ،البزيبالوردالمختنقةوالأخاديد

ولمعان،الأرانبجحورعلىالشهرانالأخضرالذوموطراوة

الئصاهراتوالاف،العوسجشجيراتتحتالحباحبديدان

وقئلئهاإليهاماثاللأمسموعة،الئؤرآلاففيالشاعةالمنعقدة

شعرث،قالت،داهمنيماذاأعرفلا،ترتجفبهافأحسسث

هذءبسببليس،مجهولةمنطقةنحومتوتربانجذاببرههقبل

مزيجبقعلأيضأبل،فحسبالقادحةالأندل!يةالمقطوعة

والارتماغبالئهورالمقعمةوالاشتهاءاتالذفينةالثؤرمنملتب!يى

يدأوندخلمعأنموت،برفقتيواًنت،الآنأموتلالماذاوففث

ونرتميالشيارةنويفث،الفيلةلهذءالأخرىالجهةإلىيدفي

المخبولينبجسذئنائشمذالشحيقة،الأجرفهذهأحدداخل

القسيح،الموتشهلنسمذيقهمنا!الذيالضديقالئرابذلك

الذيالأرقوراعما،الرغبةوراعماإلىوالجقونالأصابعنمذ

للىئتوج!فرعونيكزؤحالعضويةالمرآةنعبرغئشأ،ئشفوتة

،اللغاتفيهتتخقنالذيالئهريالشريرفيننام،الأعماقغزش
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كين،لبراوا،ملاحلأوا،لنجوموا،سعرالأوا،جعلمواوا

،بعنالأوا،تلضزخاوار،فمالأوا،جئةلأوا،بعشالأوا

لعطور،وا،طلسياوا،بقلزناوا،ةلأرمدوا،نلئيجاوا،ئحبالذوا

التذيةالبطاريقئشبثحيثالجذورسريروالأثداء،،والرمال

وتخبز،والأشباحالجئياثوتتزاوبخ،الافريقيةوالشلاحف

الشيارةفأوقفتأكثرذراعهاعلىضغطث،القيامةقمحالأمهات

انخطافهابأنشعرثالأضواءوأطقألت،الطريقحافةعلى

بأدط،أضافتاعتقدث،ماغالبأ،آنقيوأنارهاأنهكهاالفحظي

كأنالئهر،فيارتماؤهاهيوولففرجينياكتبتهاروايةأعمق

المزمن،جنونهامهد،الضعبجممزهادار،الباقيخفاهاهوالئهر

فمنحوالمجرىلتصعدزبماالماء،فيارتمت،البدائيخطبها

الثتخننبجسدها،تطوفتزاللاالآنوحئى،الجرح

4رؤومواحتضاناتسيجارتان4العالمأنهارفي،بالكلمات

،العضويالطلامفيترئحات،موجعةارتخاءات،وثنيةهمسات

المستعاد،الجسدظلام،الوحشيبالذمالمجبولةالرغبةظلام

العينشرفاتفيبرهافهالمتضوعةالضوفيةالوردةظلام

لقوسقورالفوقذةالأصابعمخدسوىمخدمنوماالفغمضة،

ئكهربة،مجشابإلىالمتحزلةللأظافرإلامجدمنما،العظام

الفتقاطعةللازمنةالزطيب،للزضابالئوار،بعودالفضفخللشعر

ذلك،بعدحلالذيالضامتغيروللضمت،واحدةشهقةفي

المرجانيالحجرصمتآن،فيوصخريحريريصمت

تباريحسيرها،الشيارةاستأنقتثمالبحر،عرصاتفيالفزهر

الحائة،المنعرجاتوتلاحقتالكارلحي،شاطئمنهنديناي

بغتةوكورتازار،المقتولالسهرورديغابةالشوداء،الغابةغادرنا

،غيابكغابةالعربيةالضحراءعنوحديثهساباطوتذكرث

لهيقولالأمريكيالزئيسإلىرسالةيومذاتوخهالذيساباطو

منقطعألسناباكلنناالزئيسسيادةياإقناعكمإلىالشبيل"مافيها؟

البركانية،الهضابعتمةفيغائصأالضيقالطريقبدا؟"،الثيران

إلىالصاعدالمنعرجتركنامنها،قضمتأنبعدئفاحةناولتني

الحديديم!الباببذلكيغلقوهالملويسارنا،علىالمغارة

نهضتومدارها،زمنهاهوالفيل،الآنلهبطا،قالت،الغبي

الآرامي،ثوبهاعنالغبارونقضتدفينئها،،القديمةالملكة

بضروعهاالكنعانيةالأبقارفاجتمعتالخصبقرنفيونقخت

ونزفالمعبدتماثيلفيالحياةدئت،الأموميباللبنالملأى

البغاياتمذدتالضوان،أعمدةفيالمحقورةالنقوشمنالذم

الحبشيالاوزمنسربوقزالمعتمةالأسزةعلىالمقذسات

نآ،الملكةقالتمئي،اقترثالفقذس،الثور،باتيسمتبوعأ

ودونهالها،فلت،بعيدةإئها،الشقلىكرومكاللىلتهبطالأوان

اذهث،تسمعنيلمكأنهارئدت،،الأوانآن،وأعطابمقاوز



ترشدذأنلهاوقرالحديقةعمقفيالسهرانةالمرأةتلكإلى

قليلأ،غفوت،تخيبولنهدايتهاالتمنأعنابك،موطنإلى

لنايعذمننجدأنأرجو،المقهىمننقتربنحنلي،قالت

والمهريينالمجرمينساعةهذهالمئأخر،الوقتهذافيالشاي

زبما،لحظةئساورنالمالخوفأنغريب،الطرقوفطاع

غطمةجريمةأعماقنافيثفة،إليهمبالانتسابالشزيلاحسلسنا

القتلةمنتئخىفيتضعنارؤومجريمة،الاستقامةغباءمنتحمينا

الشفاءئعلمهثئمومنالألوفيبعهدهالجسدتربط،الحقيقيين

ومالتالشرعةمنخفضتفيها،يستهدفونهالتيالأمكنةمن

البزيبالفبلابالثحاطةالمقهىباحةدخلنل،اليمينإلىبالشيارة

فيالمحزك،وأوقفتثلائأالبوقفينفخث،البرقوقوأشجار

متذمرابداالأمر،يستطعقادمأأحدهموجدنا،الضيقةالزدهة

مغيبمنذأغلقنالنا،قال،ممكنغيرالشايان،فيومندهشأ

أخذهاثمقليلأترذد،دراهمبعشرةفنفحناءبالعودةهئم،الشمس

مائدةلناوأخرجهتئهةغاب،الخاليةالسرفةإلىوتقذمنا

فيواختفىقال،،الحوضمنالنعناعسأخصر،وكرسيين

الليليالهواءكانكرفيشجر؟أعراشقتدأتفوقنا،معتممنحديى

هد-رسمعناوجلسنا،الئاضحةالكرزاتبعضقظفناأوراقها،يهز

شموعأالنجومولاحعتالضخرية،الأخاديدبينالمتدفقةالمياء

الزيف،لجبالالطاشيريةالسفوحعلىتتناثرخضراءسماوية

وجههائشنقة،الؤطفأهدابهاجديد،منمرتخيانجفناها

كلمترذيةعام،ألفمنذسدةسئدة،بالشهرةمبهورالغرائبي

ديمتير،سهولفيالموتأغنامراعية،هاويةآلنيداخلليله

تشحذمجوسيةكاهنةطؤى،المقذسبالواديالزيتونحارسة

فيتخحثفرعونيةناقةأوراء،يخبولالهيبناز،وجسدهاللثار

وداعرةبريئةقصير،عمرهاطالمهماليلفراشة،الذمصحاري

وحرباء،اآشوريةقطة،أنيسوننبتةسائة،شركرانزهرة،وطفولية

سيجارتان،البرتقالبزهرالفطتبالشايرائحهبانلقئنافغمت

منيقظاثاللعنة،النعناعجذورإبىمرتحلةورشفاتأخريان

،البعيدةالأصقاعفييقعمثلما،وترابيةنباتيةمراثيقآخر،طرافي

نشربنحنوها،الجحيمبواباتفيالشايكحفل،قالت

البئياتجميعئشور،،قيامةدمار،حولناشيءوكلالشاي

جدادلكئه،مكانكلفيوالجدادالزهانات،جميع،تتساقط

الأحياء،الموتىالأحياء،الموتىقبلالأحياءأجلمنآخر

منالمهاجر،إلىالضهاجرمنالقبور،إلىالقبورمنالعابرين

مثلالضعبة،الخياراتسوىنمللثولاالجمر،إلىالكبريت

،تدريلوصدبالثمثلأنوالذبئ،،الحريقوسطالابتهاج

لكيونحثنبتهجأنسوىنملكلا،القلائلسوىعليهيقدزلا

بعضقراءةمنالبارحةانتهيث،ثانيةكأسكهات،نموتلا

هزنيوتانيزاكي،وميشيماكواباتامنلكلاليابانيةالئصوص

قليلقبلداهمنيلفذيكاثلإحساسقوتملكني،الفادحجمالها

عندءتتلامشالذيالفزهفالخيطذلكأدركث،الغابةفي

للاختفاءمنذورينبعضهمكانلماذاوفهمت،بالموتالحياة

وميشيماكواباتافيأفكرعندمالها،تاثأجل،الارادي،

رفعواأطفاليسلالةليتتراءىوأكوتاغاوا،ودازابيوتانيزاكي

أورفيوسأطفال،قانونيوقفهالاكبرىلعبةإلىالكتابة

بركانيةلمجزيىبضعحلقهمالزهيبون،كوكتوأطفال،البدائيون

وسيوفالمتنائيةالامبراطورياتضخة،والئيرانبالأملاجمضاءة

البحرياليتمخلفهمالمرزات،غسقفيتلمعالشاموراي

وجهأنفسهاالكتابةتجدلديهمالبعيد،الذمإشاراتوأمامهم

إليلثوالأخطر،بالأعمقكالتحاقنفسهالئائيمصيرهامعلوجه

مديح،الثلوجبلدالمزهرق،الغابةالئالية.العناوينرزنامةفقط

،امرأةالكينونة،قناعاعترافات،الجميلاتالنائماتييتالالل،

رزنامة،للحبعطثر،الصيففيالموت،الخصببحر

أخلاقيةأومعرفيةأنظم!فيئصزولاررتدلاالكائنأنتعفمنا

يمكننا،أعماقهعطشإلىالئهايةفييرتدبل،اجتماعيةأو

الذيالنشيدهذالكواباتا،الملوج""بلدفيسواءهذاتلمس

حيثلميشيما،"الضيففياالموتفيأو،الانسانبحجم

أيةئنيرهلننهائيعرسبىفيالعشيقةبدمالعاشقدميتجاور

التيالعناصريةالاستدعاءاتكلتلمسيمكنناكماشمس،

عطريتضؤغالأوراقأمسكناحيثماتحزكها:أدنللكتابةيمكن

الاعالي،غاباتنحوالصاعدةالثلوجتبهرنا،اليابانيةالأرض

الطقوسيالجمالويزوبعناالمرزات،فيالظلاخضراريخطفنا

الذممناسكإلىالسراخسحقلمنالعابرةاليابانيةللانثى

خشببين،الليلقلبفياللامعةويدهاأخيرةرشقاثوأعيادء،

فيوالضلبةالزخوة،العليمةالبدائيةيدهاالئبغ،وحافةالمائدة

عشتاريدالشبعة،جهنمأبوابفيالمتحكمةفرجاليدان،

قضيبعنالباحمةإيزيسيدالشماء،ثوربزمامالممسكة

،والمولاةالآت!يدالشفقى،الثيلمنابعفيالمنمورأوزيري!

،الصغيرةالجلديةالحقيبةوفتحتسحنئهاوالذافنة،الحاضنة

اربخنحرها،وضمختالاجراميأونيومعطرقارورةأخرجت

،قبرهفيالمئتوارتجفالعتمةشقوقتصذعت،المكان

الطيةنحرالذبائحي،نحرهافيالشوداءالشامةتلالأت

العودةطريقصعب،العودةفطريق،قالتبنا،هل،الجاهلية

تناسخما،تقفصما،ييتيمابعدنعودلأننالها،قلثصغث،دائمأ

عليناويسهريراناوهونراهلاجديدبأخدوبموشوميننعودما،

.البركانقلبفياليتيمةالنبتةتحفرهالذيكذاكرحيمأخدود

\م3-بالآدا


